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جرت ادارة البدى منذ انشائماعلى طريقة خاصة بها انتطبع de‏ نفقتها 
كل OW‏ مفيد للادباء والادی‌ات‌الذین يضحون في سبيل الوطنية 
والتپذیب والتربية العالية ما لا بستطیع‌او لا يريد غيرهم تضحيته وغرض 


۱ الادارة من ذلك نشيط الادابوخدمة‌الشعب GANA Aus‏ من ادبانه‌الدین 


بحودون بما لدییم اذ OG‏ الاغنیاءوالعظماء ضانين الا بالادعاء وشاحين 
الا بالخيلاء وفي ذلك دلیل على ان‌الاصلاح لا يجيء على اي‌دي اکثر 
الثرین والمتفوقين بل على همم الافرادالذین « ینظرون ویشعرون ویضحون» 
وربما كان افيد وافضل Lely‏ الکتابات ما ينشره الب‌اجرون الذين 
مزقوا البراقع عن عيونهم لیخدموا باللتخلفین الذين لا يزال اکثرهم عاصا 
ane‏ بالخلق من الاغترار والمخرقةفي الاعتبار بين محد رث ووظيفة 
نخرها المث۰ ومن اخلص للمبادی»و کان‌للاداب‌والاصلاح كفوء|اخلصتاله 
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رحودون نا لدم إن يكون و ٠ yl‏ رردوعاء وشاحين 
AS, “y‏ وفي ذلت دلب ل انالاصلاح بحي اندي ا 
Sl‏ والتفو قن بل علی sy‏ ادالدین ` Van, FRI,‏ 
Eso‏ کا زور وافضل LA adh‏ ات . , ال اجروں الدين 
و | الراقع عن - ليخد yo UL‏ 
بي پالاق من الا A‏ > رث ود 
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مند فرن من الزمان تحولت‌انظار الفاتحين ودهاة السياسة الى 
bil‏ المصري فجعلوا يعنون بامرهويبحثون le‏ يوليه Wye‏ ورقيا ويعتبر 
هذا القطر مر كزا طبیعیا للعالم التديوبابا لطرق البحر الكبرى ومفتاحا 
لجميع الطوارىء في انحاء بلاد البندولا يخفى ان اهمية موق ذلك القطر 
تفوق Leal‏ موقع القسطنطينية ولم ینت هذاالامر دهاقنة السياسةواساطين 
الحكومات الاوروبية فقد كانت مصرفي النصف الاول من القرن النعضي 
sate‏ السا لة 1,1 وان اسار لبوق بوتابرت الذي استنزف‌الجود لتضییق 
دائرة LAGI‏ وطوارئها وتصییرها اثرابعد عين فتح ارض الفراعنة مبتغيا 
تدمیر التحارة الانكليزية في البند وماعتم ان ادخل اليما مدنية جديدة في 
مدة قصيرة ۰ فمصر البحوث‌عن‌ماضیباومستقباها ونظامبا الطبيعي والاجتماعي 
وحاصلاتبا وحاجاتها ومواردها blo pal‏ في اثناء اقامة الفرنساویین lá‏ 
عصر اقال لم تكن قد شاهدته منذقرون عديدة ۰ ومن الغريب ان ذلك 
العمل العظيم الذي باشره الفرنسوبون‌ووضعوه موضع الاجراء كان عتیمالبم 
فقد اتاحت الاقدار با نالصحراء التي فشتباعظامالحنود الفرضساويينوزرعت 


-一 人 一 


فيه بنور التمدن تقع غنيمة باردةلرجل مكدوني من سوقة الناس قيض له ان 
بجني مأ زرعه غبره ۲ 
ولد محمد علي في قواله من اعمال الروملي وطن الاسكندر ذي 
انترنین وقد كان Sh‏ ذلك فيعنفوان عظمته متباهیا به بقوله غير مرة 
١,‏ و از La!‏ مكدونى « و کان سر Jo Ob al‏ أنه a!‏ الور في نفس 
السنة o a! (A‏ فسا نادوليون A So les‏ ۱۱۷۲۱۹ ولكن qe A> y y‏ 
راهن يشت صحة هذا الزعم الذي كان ينتخر به ذلك الحندي الذي 
سأعده |۱۳۳۹ على بلوغ ذلك المقامالرفيع 5 ولا شىء اصعب من ns‏ 49 
عمر التركى الا معرفة عمر IL GUY‏ فى تلك الاقاليم لا شتهاادنی 
مستند حقيقي و كثيرا ما يعاقونها علىذ كرى حادث مهم راسخ في اذهان 
J gid ۰‏ الذرفي « ولدت في ألسنة التي توفي les‏ فلان » او 
) في السنة التي حرت فیباالفتنه في ei ¿less‏ وهلم جرا 
وتوفي والد محمد علي Mes‏ هذا الغلام ناعم )> ولکن 
ال ر Lol‏ مرسیلیا بقال لهالوسیو لبون LB‏ وقعت Lila qye‏ 
التاجر على محم علي وشاهد 4.9 ota Li lo‏ من النحایة والاهة 0 اليه 
¿ose‏ واحه محه الوالد لولده ۰ واوحی اليه > Sls Las‏ الى 
التجارة انشا محمد على حانوتا وضعفيه تبغا وقضى ايام شبيبته في مزاولة 
ولا جند OUI‏ العالي فیلقا من‌الالبانیین في قواله ليسيره الى مصر 
لقائلة الفرنساويين كان محمد علی‌من‌جملة اولئك الالبانیین وقد امتازعن 
رفاقه فى مع رکة ابی قير سنة 1765 فكوفىء على بسالنه برتبة يوزباشى 
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لا نتيفي ان ينسب مثل ذل التقدم الى الحظ فى بلاد مثل البلاد 
الشانية لثلا یپم على الناس ME‏ التي من جملة مبادىء اها 
هنا “LAM‏ الفلسفي « or‏ اللّهمنصيا يمنح في الوقت عينه الاهلية 
انلازمة للنبوض باعبائه » يرقد الواحدمن YI‏ صعلوكا مسكينا وينبض 
Lib‏ هماما 

وبعد خروج الفرنساویین والانكليز من مصر تنازعت القطر 
الصري قوتان قوة الماليك الذين لميكونوا یفترون عن رفع اعلامالعصيان 
وقوة الباب العالي الموءلفة من اربعةالاف الباني بينهم محمد علي باشا ولم 
يكن ذلك الداهية الالباني Go‏ عن‌القاء الخلاف بين الاتراك والماليك 
خادما كلا من الفريقين بالتناوب رغبةفي اضعاف بعضهم بواسطة البعض‌الاخر 
غير مغفل عن استمالة خدمة الدین‌والشمب اليه وكان حاكم مصر في 
ذلك all‏ بدعی محمد خسرو باشاء فاستا نف مواقعة الماليك الخاضعین 
لزعبمييم الکبیرین عثمان البرديسي ومحمد N‏ وانکسرت جنوده في 
دمنپور فاتبم محمد على بالخيانة زاعماانه هجر ساحة القتال خاذلا رفاقه 
واستدعاه اليه ليقتص منه ویپلکه‌جاعلاایاه عبرة ظاهرة فعرف محمد على ما 
كان ينويه له الحا کم وفضل الاتفاقمع البرديسي ففتح له ابواب القاهرة 
وزحف معه على محمد خسرو باشافحاصراه في دمیاط وساقوه اسیرا الى 
العاصمة و کان ذلك سنه ۱۸۰۳ 

ویندی» من هاا البوم نفوذمحمد Je‏ السياسي وارسل IN‏ 
العالى حاكما اخر لصر اسمه عاي‌الجزاثرلي فانتقض عليه الحند وجرعه 
کاس الحمام 


hues 
ولا خلا للمماليك الحو واستتب لبم الامر واستا ثروا بالسلطة عشت‎ 
بهم بد الشتاقو كان تم یک کل فريق على الاخر فاضطر الالفي‎ 
الى الانسحاب الی مصر العلیا واکر هالبرديسي الىمغادرةالعاصمة وقدجرى‎ 
وكان محمد على باستناده الى الثعب والايمة قد اصح‎ ١8٠١4 ذلك سنة‎ 
صاحب الامر والنبي في مصر السفلىو كان بوسعه منذ ذلك الحين لو شاء‎ 
ولکه جاور‎ cal إن دن قد ان ازمةالاحكام في ال‎ eee 
les ان يعرض منزلته التى لم تکن بعد قدرسخت اركانها وتوطدت‎ 
لعداوة الماليك البائحين عليهوالمتوخين هلاكه وسخط المولى الاعظم الذي‎ 
اليه الاهانة باحتقاره شخصيةنوابه والغض من كرامتهم‎ Gh. 
الدهاء علی ان بحعل ساطنه مستذرية یکنف الساطة الشرعية‎ alos 
BD فسعی لتنصیب خورشید باشا حاکم‌الاسکندرية حاکما لحمیم‎ 
له و کان ذلك‌التتصیب الذي جری برضی الباب‎ UY الصري ولتنصيبه‎ 
م.بدا في وجه محمد علي‌السبیل للوصول الى الفاية التي بطمح‎ ZU 
لیا بصره وتطمع با نفسه اي الارتقاءمن الدرجة التي هو فيها اي درجة‎ 
متام اللوكدون ان 28 له من سند غير شدة‎ ale السوقة الى مقام‎ 
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و كان لخورشيد باشا Bias LL‏ عليه الالبانيون بحجة تقاضي 
مرتباتهم UI‏ خرة واما محمد علي فان منزلته في البلاد كانت امنم lege‏ 
انحو فکان يشن الاغارة على الماليكمبتغيا بذلك استمالة. الشعب ولاسیما 
خدمة الدين اليه فانهم لم یکونواینترون عن التظلم منبم وکان له في 
القسطنطينية انصار یتفانون في تبييض صحيفته لدي JW GUI‏ واستمطار 
النعم عليه من سماء العرش الاسنی ۰ وتوهم خورشید باشا انه ستطيع 
التماص من الالبانيين بترخيصه لبم بالعودة الى مواطنهم في اوروبا فتظاهر . 
Sols JEM leon‏ ولکن‌لم یکد نبا قترابرحیله پستفیش‌ستی ‏ 
25 الخواطر واضطربت الافکاروقام رجال الدين واعيان القاهرة يقيمون 
النكير على ارتحال محمد علي ورجاله‌ومما جعم یتظاهرون بحدة فى ذلك 
الامر اعتبارهم اعتراضهم على مثل تلك الامور ظلا للحقوق الوطنية ٠‏ 
وحدث في اثناء ذلك الحين ان جنودخورشيد باشا الاتراك المتاأخرةرواتبهم 
غاروا علی Legis all‏ فاستاءلشمب tay‏ من Al Lia plas‏ 
شدیدا وعقدوا الاجتماعات ففدت‌الخناصر على طرد خورشید باشا من 


BR 
عما کانوا يقدمونه اليه ولميذعن لارادتهم الا بمشقة كبرىو كان‎ cy اظبر‎ 
ESI في الوقت عينه يسعى سرا مع انصارهفي القسطنطينية للتزلف الى‎ 
العالي واستمالته اليهقنجحوا في مهمتهم‌ونالوا منه تتصیب محمد علي حا کا‎ 
على مصر اجابة لرغبة الشعب‌المصري وانعم عليه ما عدا الخديوية بلقب باشا‎ 
۱۸۰۵ تموز سنة‎ ٩ فصح الموت والحياة بين شفتبه‌و كان ذلك في‎ 
لبلاد مصر التي لم يكناصحاب.‎ SUS واصح محمد علي باشا‎ 
الغابات متا ون عن تنازعبا لاستدرارخيراتها واهتضام > سکانا وكان‎ 
ولميكد‎ ٠ محمد علي من اشد الطامعينبالخديويةدهاء وحنكة وتغريرا بالنفس‎ 
جمیع المطامع فتصالح محمد‎ tes سي له الامر بعد اللتيا والتي‎ 
الالفي وخورشيد باشا وعرض لدی‌الباب العالي خضوعه ووعد بمساعدته‎ 
لخلع محمد علي والتنكيل به و کان‌رجال سفارة انكاترا في القسططينية‎ 
يعضدون الالفي مكافاة له على ميلهالييم وخدمته مصالح بلادهم اذ كان‎ 
UW الثغورالمصرية في وجه الانكليز فنشب‎ ane قد وعد بان یفتح ابواب‎ 
الفاخرة المقدمة اليه وبادر‎ Mal العالى في الاحبولة التصوبة له وببرت‌عینه‎ 
او رئیس‌الاساطیل کر الی مصر لاعادة‎ EL, قطان‎ sul الى‎ 
انماليك الى ماضي سيادتهم ولترميمما تداعى من صرح نفوذهم و کانمن‎ 
مممته ایضا تطبير البلاد الصرية منعيث الالبانيين بعرضه على محمد علي‎ 
Ebel اشا الانتقال الىولاية سالونيك فابدى محمد علي باشاهنه الرة ایضا‎ 
في الامتثال لامر الباب العالي ولكنالايمة والعساكر والمماليك الذين من‎ 
حزب البرديسي اعترضوا على مزايلتهالقطر المصري وطلبوا ابقاءه فيه وتدخل‎ 
المسيو دروفتي قنصل فرنسا فى تلك القضيةفاوصى الاميرال التر كى والسفير‎ 


ee Eure‏ سس سس ص سس اا ص ص ی سي يم ال سسس 


الفرنساوي‌خیرا بمحمد علي باشاواوعزانی خسة وعشرين Lali‏ كانوا 
متقيدين بخدمة الالفي ان يبجروامرا كزهم وفي اخر الامر صار الباب 
العالي يعتقد ان المماليك منقسمون على بعضهم ولا برجی منفعة من وراء 
الاعتماد علييم فحينئد صدر فر مانجديد شت محمد علي باشا في 
الخديوية في مقابل هدية قدمها و كلفتهسبعة ملابين ونصف مليون من 
OG il‏ 
۱ بعد مدة قصيرة حضرت الوفاةالبرديسي والالفي زعيمي المماليك 
تخرمتبا Al‏ سنة ۱۸۰۷ وکآن‌الانکلیز الذین اصابوا کی الوسفور 
فشلا محقرا بریدون رتق ما انفتق من‌بردة محدهم بنيلهم بعض الرافق في 
مصر فعالجوا ان يستولوا بالقوة على ما كان الالفي قد وعدهم بان reve,‏ 
اياموائزلالاسطول الانكليزي سبعةالى ثانية الاف مقاتل الى البربقيادةفرازر 
واحتل القسم الاکر منم ثغر الاسكندرية لا كان قد جرى بينهم 
وین حا کم تلك المدينة من الاتفاقیی ۱۷ ادار سنة ۱۸۰۷ aoe‏ الطیش 
قسما من جيش GY‏ على التوغل في اسواق‌مدينة رشيد الضيقة فاهلكتهم 
عن بكرة ايهم عصابة من الالبانيين في ۲۱ اذار ٠‏ وارسل محمد علي‌باشا 
مائتججمةمن جاجماولئك الانكليز الى القاهرة فزينوا بها محلة الرملية ۰ ولا 
السفى فرزار ذاته بغير عضد ولا معي ناضطر الى الانسحاب والتسليم في 
الاسكندرية على ان يركب البحر منهادون ان يترك اسيرا واحدا من رجاله 
في حوزة محمد علي باشا وقد ركبمتن مراكبه في ١4‏ ابلول 

دخلت بلاد مصر في ولاية محمد على باشا ولكن كانت تعوزه 
ca FL‏ بساطته بلام تقر بدعيناه ففي الداخل Cat‏ اببظته اثقال 


ileal‏ وجي ششعاره النهب والسلب‌ومبداه العصيان والتمرد على كلذي 
سلطة وقتال دائم مع المماليكومريديهم وفي الخارج سياسة الباب العالي الممنية 
Je‏ الحسد والضعف‌فاذا شاهدته مغلوبالجپزت عليه واذا را ته منتصرا ديرت 
له البالك سرا Kas‏ القول بوجیزالکلام انه كان یری ale‏ خصومات 
قوية وبغضا شدیدا دون ان تبلغ منه‌وتوهي جلده وشطه عن السیر في 
الجادة التي انتبت به الى غاية الحدوالفخار ches‏ بنشی» مملكة مستقلة 
و کان اول امر بدا" به لتذلیلانصاعب التي تعترضه في طریقه کسر 
Sy‏ الماليك الا انه لم بحسر علی‌موائنتيم جبارا بل de‏ سرا de‏ 
اهلا کہم ليتسنى له ضربهم بتلكالضربةالتي طمست رسومیم وعفت آثارهم 
. فاوعز الى بعض اشياعه ان يكتبوا الی‌الماليك بان فریقا من الحنود الاتراك 
نتظرونبم في القاهرة لیساعدوهم‌علی‌شق عصا الطاعة ورفع gle‏ العصیان 
فاسرع بعضهم الى القاهرة ونشیوا في‌انحالة النصوبة لبم ثم انه اضطر الى 
الاك جنوده انبم وتولی امرالحافظة بنفسه de‏ عاصمته فکان 
In‏ ليلا ونب‌ارا وهو متتکر في‌الشوارع والملاهي والحلات العمومية 
وبسلم لاخفراء الذين کانوا يتبعونهعن کلب كل من یجنح عن الطريقة 
لثلی و كثيرا ما كان يعاقب بيده من‌بحدهم في حالة الخطا" 
وقصارى الكلام ان الشعب 9 a)‏ شدة صريمته حق قدرها فکان لەمن 
وراء ذلك انصار عديدون وما al‏ ان اصحت راسخة الارکان 
فنظر اليما CUI‏ العالي بمقلة التحفظوصیم على اقامة العقبات في طريقه 
والقاء الحنادل في سبيله 
و كانفي نحد طريفة تدعى الوهابيين انشا ها مند خوسين سنة الشيخ عبد 


سب اسب 


AAA A تيس‎ St 


loma e EN id 1‏ تاك الطريقة عنقدون الا تص الان 
دون سواه وينبنون الحديث وجميعالشروط والتقاليد واتتقال السلطة فى 
سلالة الى محمد وتطرقوا بذلك الی‌انکار سلطة السلطان واستولی‌الوهایبون 
على الحجاز واليمن و كادوا: یستولون‌علی الشام وبغداد فاغتنم الباب العالی 
الفرصة من خروح تلك الاقوام عليهوعزم على اضعاف محمد على بايعازه 
اليه able‏ الوهابيين واخضاعبم ٠‏ فأمرالسلطان محمود الثاني خديوي مصر 
بالشخوص الى العربية لمحاربة الثائرينواستخلاص مكة tially‏ م نايديهم 
فلم پتردد محمد علي باشا في bat‏ السلطان مولاه ولم ترعه تنك 
الحرب التي تقتضي کثیرا من الرجال‌والاموال بل رای في تلك الحرب 
اسبابا جديدة تزید سطوته وثروته 

ولم یکن ge das‏ مباشرةالحهلتوالرحف de‏ الوهاییین سوی امرواحد 
فان الماليك کانوا قد ضموا متفرق‌شملبم وجعلوا یمیثون فسادا فی ارض 
فصر ویترصدون من محمد على باشاغفلة لیدخلوا العاصمة ویستعیدوا ماضي 
محدهم فلم یستصوب الخدیوي‌الانطلاق بحیشه وترك A‏ وراءء 
ip as‏ 7 تسو» عقباهاوحية ذد فکر في امر التماص منم 
بالجري على النباح الذي Ge‏ عليه الساطان محمود ¿NM‏ حين 
الانكشارية 8 = عن بکرةاييم 

دفي اول اذار سنة ۱ عبت اسر AN‏ الى aad‏ القاهرة رل 
حفلة تقايد طوسن ابن الخديوي قيادةالح.لة على العربية فلم يسعها نبذ تلك 
الدعوة التي عدتها VE‏ وانعطافا ولاسيما لان تلك الاسرة كانت منذ 
ا ا و NN‏ 


و كاناولئك الفرسان الذينوصفهم بونابرت بكونهم افضل الفرسان في العالم 
يسيرون على الطريق الوهدي الىالقاعةيين جدران تكثر فيا الرامي فترجلوا 
امام السراي وادخلیم الحجاب علی‌الخديوي في محلسه وشا الماليك 
يودعون لینصرفوا دنا احد ضباط القصرمن ضابط فرقة فرنساوية كانت باقية 
مع العساکر الصرية وجنب طرف‌ردائه هامسا في اذنه بان بظل مکانه 
فامتثل لتلك الاشارة وحذا رجالمحذوهوبعدبضع Gs‏ سمع صوت مدفع تله 
عیارات نارية عديدة ۰ فان EWM‏ بکادوایتوغلون‌فيالمرالضیق‌حتی|بصروا 
الابواب تغلق خلنبم وشاهدوا منوراءالمرامي بنادق الالبانيين الطوبلة و كانت 
مذبحة هائلة لم ينج منها سوی مملوكواحد ونجا الفرنساویون من الردي 
بفضل محمد Je‏ باشا وميله الييم كمامر بيانه 

وفي اليوم عينه والساعة نفسمادبحوا EL‏ في شوارع 
القاهرة وفي المدن الاخرى وبريةالصعيد والذلتا ۰ واضطر الذين نجوا 
منم الى الالتحاء الى الصحراء وهكذااتقرض اولئك الفرسان الذين كانوا 
يستنزفون منذ القرن الثالثعشرمواردالقطر المصري ويقذفون الذعر على 
افئدة سكانه Lily‏ محمد علي باشا فانهلطخ بردة سمعته بعمل فظيع تتيرامنه 
GLY‏ ويظل مدى الدهر يذ کر فلايشكر 

DA اقا فتاه سيرك‎ eden as Lys 
. محفوفة بالمصاعب والمتالف‎ J وکانت الحرب مع الوهابيين طويلة‎ 
تعاقب فيه النصر والفشل على كلمن الفريقين٠وقد دفع اليا سوالباس‎ 
Ub الوهابيين الى مقاتلة المصربين قتالااحوا معه الموت فاضطر ابراهيم‎ 
ونحدته وزحف محمد علی‌باشا‎ E E A gt 


داته على الحجاز واستغرقت تلك الحملة ست سنوات اجرى فيها الجيش 
المصري اعمالا حريية غريبة تدل على الشجاعة والاقدام والصبر على الشدائد 
وقد هلك منه خلق كثير وفى اخرالامرتمكن ابراهيم باشا من الاستيلاء على ` 
درجة dole‏ سلطنة الوهابيين الجديدةوتدميرها وتدويخ shail‏ تلك الطريقة 
واستخلاص الدینتین القدستین من ایدیهم ونامین طریق الحح وکافا" 
السلطان محمود الثاني ابراهيم باشا على ما تیه العظيمة بمنحة اياه لقب والي 
这‏ و کان ذلك سنة ۱۸۱۸ 


و كانت بلاد العربية قد التبمتنخبة جنود المصريين في اثناء الحرب 
oll‏ بيانها ولم تعد البلاد التي فقدتخيرة رجالها ونضبت منها موارد الرزق 
قادرة عاىترميم ما تداعى من صرح مجدها ورتق ما تفتق من مطارف 
سوءددها والاستعاضة le‏ قضى es all do‏ فحول‌الخديوي انظاره الى 
الاقاليم الجنوبيةسعيا وراء مواردجديدة ۱ 

وكانت الناية التي يرمي اليبامحمد علي باشا في بعشة السودان 
الاجباز على من بقي من المماليك اللاجثين الى بلادالنوبة والاستيلاءعلى 
اهم سوق من اسواق العبيد في العالم الاسلامي واحتكار مناجم الذهب في 
ظ جبال الحبشة وكان محمد علي باشاينوي الزحف على مملكة سنار على 
ضفاف النيل الازرق التوفر فيما وجودالناجم الذهبية والرجال الاشداء 

ووشرت تلك الحملة سنهة۱۸۱۹وسنة ۶ قبل حرب البوئان بمدة 
قصيرة ولكن الحوادث العاصرة لباحولت الانظار عنها فلم يكترث لبا | 
الملاء sl‏ کنارف يذ کر والسودان‌الفرقی‌اوالسودانالصري هوعبارة عن تلك 
لاراضي الفسيحة ال من خن دم ES‏ سا البرك د كرا 
Lily‏ ومن البحر الاحمر الى الصحراءودارفور ٠‏ وهو القسم الذي في وادي 
النيل بي نينابيعهوالشلال الاولو كانت الخطة التي توخاها Op pall‏ المسير في 


en 
(GA وادي النيل وهو الطريق الوحيد الذي فيه ماء واخذ الضغة اليسرى‎ 
من هجمات الاعداء صحراء ليبياالنبسطة غربي سلسلة الجبال النتدة‎ 
| ۱ عند الشاطىء‎ 

وفي VA‏ تموز سنة ۱۸۲۰ تجركجيش الحملة وفوامه اربعة الاف Ple‏ 
ومشي بقيادة اسماعيل باشا الث‌انحال‌انخدبوي ولم يكن لاسماعيل سوى 
اثنتين وعشرين سنة من العمر فر كب المشاة متن السفن الشراعية وصعدوا با 
رو الفرسان علی الثاطی»بقطلسون مراصل ق د 
الشلال الثاني الذي بدعی شلال‌وادي حلفا عند حدود مصر الحنويية و كان 
وصولیم اليه بعد خروجهم من مصریشبرین ونصف 

وتوغل جيش الحملة في النوبةوهي بلاد مجبولةقاحلة التربة قليلة المياه 
يبلك الناس فیبا من العطش وهي التي التبمت في خالي الحين جيش كمبيز 
برمته ٠‏ وهذا الاقليم يمتد مجاذياضفةالنبر اليسرى فسارت البعثة فيه وقد 
لقيت في اثناء مسيرها مشقات كثيرةوعند مرور الاسطول بالشلالين الثالث 
والرابع فقد شطرا من سفائنه وبعدثلاثةاسابر SUN chose‏ المصرية الى 
دنكله مجتازة بلاد النوبة السفلی‌دون‌ان تشبطا عن التقدم تلك المصاعبالتي, . 
تصدت لا في ab‏ وهناك عثرت‌علی الماليك الذين فروا من المقاهرة 
ونحوا من المذبحة البائلة التي جرت‌فیهاوانتبت الى كورتي وهي الطرف 
الجنوبي للمنعطف الكبير الذي علی‌شکل الحرف 9© الافرنجي sll‏ 
نحو A‏ كيلو متر لنهر النيل ٠ولقياسمعيل‏ باشا فى ذلك المكان مقاومة 
شديدة من الشيخيقوهي قبيلة من قبائ ل العرب استوطنت منذ ستائة سنقجنوبي 
Ge‏ في ارض مبلغ طولبا نحوا منثلاثين فرسخا ٠‏ وبعد وقعتينمتواليتين 


—Y — 


ا س 


ظفر با الصربون بفضل SL‏ الجديد دخل اسمعيل باشا توت 
> التي يسميها هبرودوطس نا التي غزاها الرومانيون ۰ وحينئذ صحت 
عزيمة قائد الجيش الصري على البقاءفي كورتي لانتظار النجدات ووصول 
الاسطول وتحققه ما كان من ميل القبائل المجاورة فضرب خيامه فی‌ظاهر 
البلدة على مقربة من الشلال الرابعوقضى فيها اربعة اشبر 
وفي ۲۰ شباط سنة 185١‏ استا نف الجيش الصري زحنه موغلا 
في بلاد اقل قحولة من بلاد النوبة وهي النطتة الثانية من EIN GLU‏ 
dal‏ بافریتیا وهنه النطقة تسمی منطقة الاعشاب العالية ng Ligas‏ 
المنطقة الاولی التي تکثر فیها الرمالالحرقة والمنطقة الثالثة التوفرة Lg‏ 
نباتات الخط الاستوائي الناضرة 
وفي 5 اذار وصل اسمعیل‌باشاالی بره ربعد اجتیازه محاهل بیوضه‌علی 
الطريق التي تسیر de‏ القوافل منالنيل التوسط الى البحر الاحمر وجاء 
pad 4‏ سلطان شندي وادی له الخضوعفاستقبله AU‏ الصري ببرودةواستعلاء 
فكان ذلك الاستقبال مدعاة لاضرام نيران حقد في قلب السلطان BAY‏ 
بدت تتائحه البائلة فيما بعد 
il aU Yee,‏ اسمعیل‌باشاالی sung‏ قرب ملتقى النيلينو كان 
يقصد ان يعبر النيل الابيض من ذلكالموضع وفداخره‌ذلك‌الامر الشاقاربعة 
ایام 33 فسن ll‏ على لسان من‌الارض بطح بدعی و س الخرطوم 
ولم تكن Gall‏ تقع على Gal‏ قریةاو ادنی منزل في cal‏ الني‌انشت 
فيه فیما بعد عاصمة السودان الصري؛ و كان اسماعیل باشا قد وصل بجيشه 
"الى مملكة سنار المتبرة ما بينالنهرينالافريقية فان النيلين الابيض والازرق 


يكتنفانه|بتعاريجهما ومنعطفاتبماوستطت تلك WLU‏ المنيعة فى ايدي المصريين. 
غنيمة باردة دون ISS GI‏ جم آدنی معر كةودون ان تسفك في سیلبا قطرةواحدة 
من الدم وفي \y‏ حزيران دخل Jul‏ باشا Lok‏ مملكة سناردخول 


الفاتح 
قال احد AS‏ الفرنسیس فی‌عرض الکلام عن تلك الحوادث ما 
5 بة الفرنسیس فيعرض WU‏ عن تلك الحوادث 


a, 


0 « اذا وجد في التاريخ | كتشافاتمسلحة سلمية او حدث بعض الاعمال 
الخطيرة التي تستطاع مقابلتها من جبةالجرأ"ة والنجاح باعمال کورتز وییزار 
فما ذلك الا الحرب التى جرت‌سنتي ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ وافتتح في Tui‏ 
اقليم تبلغ مساحته Sle!‏ فرسخ دوزان يلقى الفاتحون في اثناء مسیرهم‌من 
تصدی طم تصدیا جدیا ۰ ولم رتل كر من سنة توسیع داثرة UN‏ 
الصرية في بلاد تمع في اربع عشرةدرجة وتمتد من الشلال الاول حتى 
حدود غالاس » ۱ 

وبینا اسمعيل باشا ورجاله بستولون‌علی مملكة سنار كان محمد بك صر 
الخدپوي ي العروف باسم | بترن ينمل عن مسر في سملتي MAT ie‏ 
بحیش ad‏ اربعة اوخمسة الافمقاتلمحتازا به بلاد النوبة ٠‏ و کان pas‏ 
جنوبي دنكله ال ىجبة مخالفة للجبةالسائر اليما اسمعي ل‌اشا فتوفل في 
لصحراءالجنوبيةالغربية میسا كردوفانوهي بلاد مسطحة كثيرة الجفافعلى 
شکل‌مربم الاضلاع تمتد على ضفةالنيل الغربية ee‏ ها 
الحملة اتصار الصرین في باراواستملاکیم تلكالىلاد بحم 
نحوا ۰ الف RN‏ مربع 


/ 


A 
وقد قيل ذ في الامثال « دوامالحال من الحال » فان الحظ قلب‎ 
ة ۳ الجن فحين كاناسماعيل باشا یاسر في مملكة ستار‎ los se paul 
العبيد وهي من جملة الغابات التي كانيتوخاها من وراء ذلك الفتم حل‎ 
بالمصريين وباء شديد الوطا ة وخيمالمغبة اها كمنهم في شبرين من‌الزمان‎ 
نفس ٠وخف ابراهيم باشا الی‌سنار لنجدة اخيه فكان وصوله اليها‎ ۰ 
u في ۲۲ تشرین الاول سنة ۱۸۲۱ومعه فيلق من الحنود البواسل‎ 
٠ مع اخيه على توسيع نطاق النخاسةولكنه ما عتم ان اصيب بالوباء‎ 
طوسن ان كانت‎ ty قيادة رجاله‎ SFO) ی‌مصر بعد‎ I انقلب راجما‎ yo 
الاقدار في ريق الامر مبادنة لاسمعیل‌باشا فصعد في النيل الازرق حتى بلغ‎ 
وادي طومات التي فيها المناجمالشهيرة قبلة اما ل محمد علي باشا وغاية امانيه‎ 
Ke eis اجل ان التبر كانموجودا في تلك المناجم‎ ٠ ومطمح انظاره‎ 
وفيرا ولم يجن اسمعيل باشا منالاعمال التي باشرها في تلك المناجم‎ 
ثارا كثيرة الا انه استعاض عن النضاد بالرقيق وما مكث اولئك العید ان‎ 
هبت رياح الجراة في صدورهم- فجعلوا يتحفزون للقيام علی‌الصریین‎ 
والدفاع عن حياضهم ولم يعد اسمعیل‌باشا يرى له بدا من العودة الى سنار‎ 
فعاد اليما واضطره التعب واليا سالىالطلب من ايه ان يأذن له بالرجوع‎ 
الى مصر فاجاب والده سوء له‎ 
ويبنا اسمعیل باشا قافل الى مصرمر في طريقه بلاد السلطان نيمير‎ 
وعشرة الاففرنكوضريه‎ Bl لاف الذكر فتقاضاه دفع جزيآمتدارها‎ 
عن‎ FU على وجه بقصبة التبغ متوعدا اياه بان‌برفعه على الخازوق ان هو‎ 
AU شندي‌بان الكيل قد طفح وحدث في‎ SLL تا دية ذلك البلغ فشعر‎ 


۱ رت‎ DO 

التالية ان الامير الصري اقام وليماشائقة فلم تمكن سورة الخمرة ذلك 
الامير ورجاله من روه 4 رحال شندي ينصدون > حول معرس المصريين 
کوما من العلف ٠‏ وبسد هنيبة من‌الزمان اضرمت النار في تلك الكوم 
U) a‏ الى جميع الحبات فی‌وفت واحد واندفم اسمعیل باشا 
وجلساعوه مبتغين الفرار من النارالمحيطة بهم من كل جانب وما كادوا 
يجتازوننطاقاللهيب الحرق‌حتی|بصروانطاقا انیا من الحراب والوجومالقيدة 
pee‏ علييم رجال شندي وجرعوهم کوءوس الحام مترعة الى اصارها 
وفي الوقتعينه مالواعلى سائرالمصيينوعفوا | ثارهم 

ولم يكن هلاك ذلك الاميرالصري الشاب ليفقد مصر البلاد الى 
غزاها بالعساكر المصرية فوكل محمدعلي باشا امر ESS‏ لنجله الا سوف 
ale‏ الى صبره Ca‏ بالدفتردار فاتحبلاد كردوفان .و كان من امرالانتقا 
الذي انزله صبر الخديوي باهل شندي‌علی شكل فظيع لم يسبق له نظير ان 
القوم في بلاد النوبة حتى بلاد سناررفعوا اعلام العصيان وهبوا هبوبالثار 
من سنة الكرى 

واتى الدفتردار مظالم تشیب‌من هولبا الاطفال ویتناقل ذكرها 
الخلف عن السلف ولم Go‏ من مدينةشندي العامرة سوى اطلال تغمرها 
غدران الدم وقد تمکن السیاح الذينانتجعوا السودان في السنة التالية وما 
یلہا من روءية عدد کبیر من الناس‌الذین افرغ ede‏ الدفتردار کوعوس 
الحمام ٠‏ فبذا اذناه مصلومتان وذاكعيناه مقلوعتان وذلك انفه مجدوع 
ss‏ مقطوع وسواه RETURN‏ 
Glo gull‏ فتحا حقيقيا ومع انهلهالبلادمتصلة بالقطر المصريبالوحدةالجغرافية 


zn 

/ فقد انقصا ت‌عنه مند الفي سنة اي مند تضعضع ار كان سلطنة الفراعنة الواسعة 

الارجاء ٠‏ وقد lal‏ محمد ib de‏ جميع القابه لقب الغازي واوشك 

¿la y‏ تدخله في بلاد الاغارقة انيرفع القطر المصري الى درجة الممالك. 
العظمى | 
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حرب المورة > الخلاف بين مدعل باشا والسلطان 
مود الثاني 


وفي» تتح سنة ۱۸۲١‏ كانثوارالاغريقيين ظافرين في كل ناحية في 
البحر بواسطةالحراقاتوفي البربواسطةانجوعوالعطش اللذين اضطرا الحاميات 
المحاصرة الى التسليمفلم يتردد السلطان‌محمود الثاني في امر استنحاد خديوي 
مصر وانعم عليه بولاية الورة مفوضااليهامر فتحماوحینثذ صاح‌احد وزرامحمد 
علي LE‏ فلينزع الله التيجان عن روءوس ملوك الارض طرا ویضعبا على 
مفرقك لانبا تخصك فانت بونابرت افریقیا »ولم تکن‌هنه هی الرةالاولی 
التى استنحد فيها السلطان عامله la‏ فان حسن اشا صبر محبدعلي 
اشا كان قبل ذلك الحين بسنتین‌قداعاد مياه السكينة الىمجاريها فی‌جزبرة 
كر ت‌والحا" العصاة الى الاخلاد الى الطاعة 

واستفرغ محمد علي باشا كل مجبوده لارضاء السلطان مولاه GY‏ 
كان يعتبر تلك ad‏ شرفا عظيما لهولاسرته ويرى امامه سبيلا مفتوحا 
Sl‏ بقراصین البونان الذین کانواقد غروا میاه مصر les‏ فیها فسادا 

وقل ان alos‏ رصيو از مستطاعا رح 
علي باشا فامر قسما من الاسطول بالاقلاع بثلاثة الاف الباني لمباشرة 
تلك الحرب التي كان میالا بجملنهالىاضرام مواقدها فانطلقت السفن ميممة 
جزيرة كا کسوس واستولت de‏ ليل اليوم التاسع عشر من شبر حزيران‌وفي 


۳تموز استولی‌خسرو باشا قائدالاسطولالعثماني على ابصارا 

وكان لسقوط تينك الجزيرتينالمعتبرتين حصنا منيعا للقراصين يتعذر 
" عاي‌اي كان الاستيلاء عليبما رنةابتباح في قلوبالمصريين والالبانيينالمحتشدين 
في ثغر الاسکندریتوعددهم سبعةعشرالفا لمشاطرة اخوانهم القتال في المعارك 
الدائرة YS‏ رحي الحمام N‏ 

وفي ٠١‏ تموز سنه ۱۸۲۶جرت‌في عرض البحر سف‌ائن الاسطول 
الصري بقيادة ابراهيم باشا الذي فعل في بلاد العربية افعالا جعلت اسمهفيما 
مرهوبا وبعد معار كة الریح الشماليةالعنيفة مدة اربعة وعشرین يوما تمکن 
بطل مصر من الوصول الى خليجمقريوالقاء الراسي فيه ۰ وفي اول ایلول 
EA‏ بخسرو اشا في ls‏ بودرون‌وبعد ان الحق به مياولي قائد الاسعاول 
الاغريقي الا كبرخسارة جسيمة ومع ما کان الشتاء يتبدده ببردهالقارساستطاع 
ابرهيم باشا انيصعدالى البر في مودو نجنوبي الورة و كان صعوده Wl‏ في4؟ 
شاط سنة ۱۸۲۵ وقد تمم بذلك الامر نذرا كان قد نذره في الاسكندرية منذ 
ثمانية اشبر وهو الا يطا اليابسة باخمصيهالا عند سواحل المورة 
٠‏ وكان النصر Whee‏ للمصريين‌في‌بده الامر فظفروا بالاغريقيين في‌مواقم 
ومناوشات عديدة حتى توهموا ان بلادالاغارقة ستدخل برمتها في حوزتهم 
ولكن ما للثت‌الاقداران‌هبتناوا تم وافقدتهم الثمار التي كان عون 
تنوسهم باجتنائها من تلك الحملة التي كلفتهم كثيرا من الحنود والاموال ٠‏ 
فني ۲۰ تشرین IN‏ سنة ۱۸۲۷ نكب المصريوننكة اليمة ؛ i‏ اسطولهم 
في نافاران ثم ان البعثة الفرنساوية التي تولى قيادتها الحنرال . ميزون ea‏ 
ابراهيم 5 ورجاله الى الانسحابمن بلاد اليونان والخروح منها خروجا Ls‏ 


۳ 


E 
والعودة الى بلادهم‎ 

وفي 4 تشرين الاول Ln‏ ۸ دخل ابراهيم باشا نغر الاسكندرية بعد 
ان تغيب عنه اكثر من ثلاث سنوات ٠‏ 

ویزعم بعضهم أن البعثة الفرنسويةالتي سیرت الى الورة لم تکن في 
واقع الحال سوى حيلة لجا" الها السيودروفتي قنصل فرنسا في الاسك درية 
ومالاءه عليبا محمد علي باشا والسسب في ذلك هو ان الخديوي كان محتاجا 
الى الصلح لتنظيم جيشه وترميمماليتهو كان الشعب الصري قد صار الى حالة 
يرئى لبا من جراء ثقل الضرائب kyl J‏ وفتدانه عددا كبيرا من ابنائه 
الذين هلكوا في‌الحروب التوالیتولکن!! اعلنت الحرب بين روسيا وتر كيا لم 
يسع محمد علي باشا ان ينسحب من القتال مخليا الورة دون ان يتعرض 
لانقضاض‌صواعق سخط الساطانمولاهعلى را سه واستياء الامة الاسلامية منه 
ومن ثم اضطر الى التظاهر بانه انسحب‌مکرهاولم يكنمنغاية للبعثةالفرنسوية 
الى الورة الا ابجاد عذر كاف لخروح‌ابراهيم باشا من بلاد اليونان وسكوت 
الدولة العثمانية عن تقاعده عن‌نحدتباومساعدتبا 

ولم يكن ذلك العذر LT IS‏ محمد علي اشا في القسطنطينية 

مع ما بذله من التحفةل للنظاهر باستياءشديد لعدم تمكنه من نحدة مولاه 
السلطان فصار GUI‏ العالي ينظر اليهبطرف الريبة وشعر الخديوي بتنكر 
ds dls PR ee ew‏ 
عشرين ملیونا من OG jill‏ ويفقدقسمامبما من جيشهو کل‌اسطوله الذي تحطم 
ce，‏ فالس لنحله ابرهيم‌ولاية الشاممكافا ةله على خدمه‌فرفض 
التماسه هذا وانعم Je‏ ابرهیم باشابولاية جزيرة کربت فکانت A‏ 


Ber 
تضرساطته اكثر مما تنفعها فحينئذاستاء محمد علي باشا من رفض السلطان ما‎ 
Lede par كان قد التمسه منموابی‌ان يوءدي اليهالاتاوة السنوية المضروبةعلى‎ 
بان الحرب الاخيرة قد استنرفت كلما كانلديه منالمال فلم یتجرا السلطان‎ 
ذا كالحين قد وقعوثيقة‎ GOS الثاني على معاملة عامله بالعنفلانه‎ ۹ ۱ 
ادرنه المجحفة بحتوق الساطنة و کان‌ایضا برفع الصوت محتجا على فتح‎ 

' الفرنساويين لبلاد الجزاثر 

ولم ae‏ الخديوي البابة في صدره رياح المطامع عند حدود ذلك 
العمل الدال على طموح بصره الی‌الاستقلال بل مال الى احتلال سوریا 
لاعتباره استملا كبا امرا ضروریالتوطیدار كان سلطته في مصر ونامین 小‏ 
فيها ۰ ولقي لدیه حجة مکنته منغزوهافان والي عکا ابی ان برد اليه ستة 
لاف فلاح مصري هربوا من‌السخرة 

وسنة ۱۸۳۱ Gey‏ ابراهيم‌باشابحیش مصري على بلاد الشام ففتح 
53 ونافاوحاصر Ke‏ وبعد ستة اشپرسلمت له تلكالمدينة Yous‏ طافراو كان 
دخوله اليبا في NI YY‏ سنة ۱۸۳۲ 

ودخل الجيش التر كي سورياليطرد ابرهيم باشامنها ولکن‌هذاالاخیر 
هزمه في حمص بحملته عليه حملةصادقةبالسيوف والحراب و كانت خسارة 
المصريين في تلكالحملة ale‏ د و الاتراك خمسة SY‏ مقاتل 
وذخائر كثيرة وقد فتح ذلك لنصرالباهر في وجه Snell‏ ابواب ¿Ns‏ 
حلب وسوريا وانکسر جيش WE‏ في قونيه قوامه ستون الف 
4 كه 

ولا ضاقت الحيل في وجه السلطانمحمود الثاني واعياه امر able‏ وخاف 


ne 
فبادره القيصر الى‎ WU من استفحال شا نه طلب من روسياتدخلبا في‎ 
سوق الجبوش الى القسطنطينية و کان‌الامیرال روسانقد نصب سفيرا لفرنسا‎ 
' في القسطنطينية في اثناء ذلك الحينوفوض اليه ان ذل الوسع لتخليص‎ 
السلطان من حماية روسيا ومن الحملةالمصرية فلقي امامه مشقة كبرى وصعوبة‎ 
عظمى فعالج ان يبول على محمد على باشا ليحمله على الاكتفاء بالامتيازات‎ 
السلطان ولا لم يصب مبتغاه انضم الى سفير انکلترا موءملا‎ lab! التي بسخه‎ 
وكان الاسطول‎ ٠ ان يقنع محمودا بقبول الشروط التىيقترحها الخديوي‎ 
exe! 8 الروسي قد دخل البوسفور فرضي السلطان محوود الثاني‎ 
الخديوي مطالبه وثبته بموجبوثيقة كوطاهيه في حكومة مصر والحجاز‎ 
بت وترك له كل سوريا ولابنهابرهيم باشا ولاية ادنه وعلى هذاالوجه‎ $3 
انقضى الشطر الاول من هذا الخلاف‌فکان الربح فيه للخديوي وقد جرى‎ 
۱۸۳۳ ذلك الاتفاق في ۱۳ ايار سنة‎ 
As aS, 
dele GOA o ل اتکی‎ 
ما اصبح ولي الامر والنبي بشكل نهائي ثابت في القطرين السوري والمصري‎ 
¿a يبتغي ان بحعل‌الولابة ورائية فياسرتهتنتقل من الساف‌الی‌الخلف‌وان‎ 
الذي جرى عليه نابوليون‎ chal على نفس‎ oe A سلالة تشه سلائل‎ 
بونابرت وكان محمد على باشا داهيةفي السياسة فاغتنم الفرصة من‌الاستیا‎ 
الناجم في لندن وباریس عزعقد وثيقةانكيار سكيلاسي واقترح على انکلترا‎ 
ان یکون ذلك‎ Ko سلطانامستقلا وکان‎ & op sw وفرنسا والتسا ان‎ 


الاقتراح Le‏ لاضرام نار حرباوروبيةعمومية فارتعدت فرائص اولئك الدول 


eee 
Ab sis; al bl. 8 الثلاث عند افتكارهن بامكان حدوث تلك الحر‎ 
الخديوي ند النواة فلم تخر عزائم محمد على باشا لدن احباط مساعيه هذه‎ 
المرة وعالح ان يصيب بالحيلة ما لميكن قادرا ان يصيبه بالقوة ان‌محمد‎ 
علي باشا كا نيعلم ان للنساءعلى الساطانمحمود الثاني نا ثيرا شديدا فارسل الى‎ 
القسطنطينية بمهمة فوق العادة زهراءالحسناء ايم ابنه اسمعيل فبنه الرة لم‎ 
يكن للاغواء شان یذ کر عند السلطانمحمود الثاني لان بغضه كان يفوق‎ 
غرامه ولم تتمكن زهراء الحسناء منامتلاك فوءاده والتصرفبه کیفشاءت‎ . 
سنة۱۸۳۳موشکة‎ du lal) و کانت الحرب التي اوقتت الدو[الاوروسة‎ 
ان تعود و كان السلطان محمود الثانی‌هنه المرة البادىء بشهر الحرب فان‎ 
عامله لم يكن منذ تسم سنوات قددفع له الجزية السنوية‎ 
وصدر امرالسلطان محمود الثانيالى حافظ باشا قائد الجيش التر كي بان‎ 
يعبر اور معافة مح.دعاي باشا ونحله ابراهيم باشا لتمردها‎ 
عليه ولكن ابراهيم باشا بمعاونة اليرالاي سيف الفرنساوي مزق شل‎ 
الجيش الترک يفي معركة هائلة اماماسوار مدينة نصيب في ۲4 حزيران‎ 
وكان ستطيع‎ ۰ AA عظيمةواصاب‎ dla وقتل منه‎ ۱۸۳۹ au 
هذه الدفعة ايضا ان يدمر السلطنةالعثمانية ويدخلا في خبر كان ۰ وبينا‎ 
هو يهم باجتياز مضايق جبال طوروساوقفه اليوزباشي كابيه حاجب المشير‎ 
سول الفرنساوي واعدا اياه بان فرن تساعده على الحصول إل على كل مانام‎ 
انفاسه‎ ¿LN يله بقوة جنوده المظفرة وفي اول تموزلفظ الساطان محمود‎ 
العدودة وقد انپکته معاقرة الخمرة والمتاعب الناشئة عن قلى لا تخمد ناره‎ 
وخلفه ابنه عبد الحید وله من العمرسبع عشرة سنة صعد الساطان عبد الحیدعلی‎ 


Ze 
كانت السلطنة مستبدفة لسپام‎ sald سرير السلطنة في احوال حرجة‎ 
مخاطر تتوعد كيانها وكان احمدفيضيباشا اميرال الاسطول التركي مقرب‎ 
من السلطان محمود الثاني فلا استوفی مولاه بخته من هله الدنيا خشي ان‎ 
يتغير عليه قلب خلیفته فيفصله من‌منصه‌فخرح بالاسطول من البوسفور وابحر‎ 
LES Eb بهالیالاسکندرية لیسلمه إلى الخديوي‌وحینشذ تحقق‌محمدعلي‎ 
مضمون وانه يستطيع ان ينال من‌السلطان کل ما كانت نفسه طامعة به‎ 
وابصاره طامحة اليه وقد اسعده الحظبان یکون الساطان الحدید عاجزا عن‎ 
الحكم في‎ el معاومته ومحاربته فعرض عليه الساطان‌عد المحيد ان بتوارث‎ 
القطرین الصري والسوري وکان من‌امر تدخل الدول الاورويية العظمى في‎ 
التركية الصربة اصبحت‎ TLL الخلاف الطاری» بين السلطان وعامله‌ان‎ 


تدخل الدول الاوروبية > اذلال الخديوي 


وكانت فرنسا قد صممت على توقيف محمد علي باثا في نصف 
الطريق الساثر فيها الى غاية الانتصارمم محافظتها على موالاتها له واما انكلترا 
التى كانت تحسد فرنسا على مااصابتهمن النفوذ فى البحر المتوسط وفىالقطر 
انصري فقد جاهرت بوجوب المحافظةعلى كيان تر كيا والتصدي لكل من 
تحدثه النفس yas‏ واضعافبا «وعمدبالرستن ee e‏ رک a‏ 
alas‏ ا احراء د بعض Bole sled!‏ ذلك الغا Y‏ رحاء ان on‏ امنيته‌وينتبي 
الى متوخاه ٠فني‏ مفتتح الامر اقترحعلى وزارة سول وجوب الاتحاد في 
u E‏ 
العمل le‏ لتدخل روسيا في شوءونتركيا الداخلية ثم انه تمكن في ۲۷ 
حزيران سنة ۱۸۳۹ من اقناع الدول الاوروبية الخس‌العظمی يوضع مذ كرة 
اجماعية شت اتحادهم mee‏ على التدخل $ حوادث السلطنة العثمانية 
وید لك سمی CED‏ من روسی‌افاختنم نم al‏ نقولا ا وج 
سب عواطقه العدائية نحو ا و کان بعلم من جبة اخری 
ان خديوي مصر پمکنه اذا ما ظبر علی‌مولاه السلطان آل بصیر خصما اشدیاسا 
من الساطان HE‏ 
dal,‏ عيزو و سيا الى دید تیه بوجوب المحافظة 


o—‏ اب 


غربي اوروبا ولكنهمعما بذله منالجببلقضاء تلك BLU‏ لم يدرك الوطر الروم 
وعقدت انكلتراوروسيا والنساوبروسياعلى غير معرفة منه في ۱۵توز سنة 
۰ وثيقة لندرة وغايتها حصر سلطةمحمد علي EL‏ في ولاية القطرالمصري / 
التي يتوارثها اعقابه فيما بعده وف في ادارة قسم من القطر السوري مدی lim‏ 
وارجاع جزيرة کربت وفتوحه NN‏ الدولة الشانية وقد امپل عشرة 
ایام لاجراء منطوق ذلك القرار ولاابی‌الاذعان لما اتفقت عليه كلمة الدول 
الاربع الشار اليين ابحر الاسطول الانكليزي بقيادة EN‏ الى لياه 
السورية واطلققنابله على ثغري بیروت‌وعکا 5 

و کانت Lig‏ تنظر الى تنک‌الاعمال والاستياء الشدید بالغ منبا 
لانفراد الدول الاربم Ye‏ وتصرفین‌علی هواهن بامور led‏ جدا وهن غير 
مکترثات شا فتاثر الراي GLI DLW‏ من LS‏ الامور وکان 
ches at‏ يميل الى الح رب للاتقاء لكر امته من حاولوا gall‏ و 
الشعراء القصائد الحماسية Y‏ التي‌دوی صداها في ane‏ انحاء فرنساحتى 
ان الحمیم کانوا يتغنون بالاییات التي‌نظم عقدها الشاعر الطبوع الفرد دي 
موسه ومطلعا « لقد شاهدنا غير GUY Syd‏ » فان اعداء فرنساالذین 
اعلنوا الخصومة سنتي ۱۷۹۲و ۱۸۱۵هوا من رقدتهم یتب‌ددون البلاد 
الفرنساوية بالدمار والوبل ولم تغفل‌الحکومة الفرنساوية نفسما عن التذرع 
بجميع الذرائع الضامنة لبا الدفاع عن‌ذمارها والنود عن حياضها are‏ 
الحنود لان یکونوا على Lal‏ الانطلاق‌الی الروع وعززت اسطولبا وحصنت 
مدينة باريس ولکنبا كانت في‌الوفت‌عینه تعلم ان الاعتدال والتوهدة امران 
ضروریان للبلاد فاستقدمت اسطول البحر التوسط من سالامین الى طولون 


es 
في الحسبان و نجنبا لحدوثمشا کل توءدي‎ ES مخافة أن بطرا امر لا‎ 
الى حرب طاحنة والعیاذ باللّه٠ وقدقالاحد الوزراء « کثیرا ما بحدث ان‎ 
امدافع تنطلق من نفسبا » ونصحت الحکومة الفرنساوية لحمد علي باشا ان‎ 
يذعن لقرار الدول وجاهرت بمذ کرة‌نشرتبا في۸تشرین الاول انها لانتدخل‎ 
U في الشوءون الحاضرة الا عند مباجمةالدول لصر ومحاریتها واختلس‎ 
بحرمان‎ Wle العالى تلك النرصة وتظاهر الدول‌بالانتصار له واصدرا امرا‎ 
علي جميع امتبازاته المنوحة لەقىلا‎ 8 
باشا ذاتهمنفردا ورای انه لا نصير له ولا معين‎ Je محمد‎ Gall ولا‎ 
اضطر الى الاذعان لمقتضيات حالتهالمحفوفة بالقنوط وفي ۲۷ تشرين الثاني‎ 
I وقع وثيقة يعترف بها بانه يكتفيبولايةمصر على ان تکون ورائية في‎ 
وقد قضت عليه الاحوال بان يلجا الی‌الدول اللواتي اذللنه ويستنجد ن‎ 
A نوات نس تمت‎ A 
بغير شرط فارجم‎ pls جديدة لم یلق محمد على باشا ندحةعن التسليم‎ 
الاسطول العثماني الى الباب العالي‌وخرجت الجنود المصرية من سوريا‎ 
وجزيرة كربت ولا تم كل ذلكطلب ملو الدول الاربع المثار الببن من‎ 
ويسحب‌الذيل على ما كان منه ورفعت الى‎ de عن‎ gi, السلطان ان‎ 
صادرة عن موءتمر لندرة فاصدر السلطان خطين‎ YU ادن ده هذا‎ 
شت بہما محمد علي باشا في‎ ١841١ شريفين موءرخين في ۱۳ شاط سنة‎ ۱ 
البلاد‎ Cole ورائية واحتفظالباب العالي لنفسه بصفة کونه‎ a 
رجال الحندية في مصر من قائد الیش الا كير حتى الامير‎ 5 > 
A A A الاو وتيف‎ 


ie 
الجاري العمل . بموجبها في الساطنة وان يستمد التفويضمن السلطان بزيادة‎ 
هذه‎ des قواته البرية والبحرية وصدر امر خاص‌فیما يتعاق بتنظيم الجزية‎ 
الصورة اصبح الوزير الانكليزي ناعمالبال من جبة بلاد البند مورد ثروة‎ 
GAS حكومته وبلاده ففازت سياسته وحل‌نفوذه محل النفوذ الروسي‎ 
الساطان وحفظ الساطنة العثمائية من التضعضع والتحزئة و كسر فرنسا كسرة‎ 
القطر الصري في‎ MY ادبية موعلة ومبد في وجه حكومتهالسبيل‎ 
مستقبل الايام‎ 
ومند سنة ۱۸۰ فصاعدا عدل محمد علي باشا عن الشاریم الخارحبة‎ 
ssl ال فال‎ ls Se NIN GN acl 
وحصر اعماله فيمزاولة الاشغالالساميةالعائدة على بلاده بالرقي والعمران‎ 
وسنذ کر ما كان من امره في الخطةالجديدة التي توخى انتباجها مظبرين ما‎ 
كان له من الصفات الشخصية فيسب ل على القراءابراز الحكمعلىذلكالرجل‎ 
الصلح الذي بلغ بالقطر المصري غايةلم يكن قد بلغا منذ عبد الفراعنة‎ 
۱ 


الاقدمين 2 


صورة مدعل باشا الادية = صفاته ومعابه = جاته للزراعة 
والتجارة > ترع النيل 


本 ی‎ ۱ / 


حول صورة الظافر « محمد علي محددمحد مصر » فلننظر الان هل تنطبق 
. هذه الكتابة عليه وقد انقسمت اراءالموءرخين وتشعبت معتقداتهم فيه ٠‏ 
فمنهم من يرىفيه بطليموسجديدا احيااموات مصر ورمم ما تداعی من صرح 
محدها ومنهم من بری‌فه متشرداخدمهالحظ وساعدنه الاقدار وطماعا bla.‏ 
7 الانانية قائده والظلم مرشده ۰ وعندناانهم جميعهم قد بالغوا في حكمهم على 
محمد علي باشا فالاولون لم یروا فيجميع اعماله سوى حسنات والاخرون 
سوى Dl‏ 
وكان محمد علي باشا ربعة القامةبارز الجبين کث‌الحاجین اسودالعينين 
صغير الفم باسمه كبير GW‏ احمره قوي البنية يتبادى في مشيه وينا نق في 
ملاسه ومع ذلك لم يكن في قصردشيءمما بدل‌علی بذخالمرازيةالاسويين 
اسرافهم فکاز ن حاجب واحد يقيم على باه وكان يحضر المجلس وهو لابس 
ag‏ دم دون : یکون متقلداالسلاح وكان Wye‏ بلعب البلياردوا 
والشطرنج وکل يوم كان يلعبهما معالقناصل الاوروبیین او بعض ضباط 
ES,‏ 


Zope 
انفعالاته‎ Je وكان شديد = سريع الحدةيصعب عليه كثيرا التساط‎ vd 
وكثيرا ما كان اصحاب‎ OA النفسانية الناجمة عن؛ مض‎ 
وسيل ةبصيمون پا اغراضهم وماربهم و ا‎ N يتخدون ذلك‎ A 
denn Je من شدة الفيرة‎ ade OS ان یعلم ما یقوله عنه الاجانب!ا‎ LS 
جميع اقوال الجرائد الاوروية‎ ge Sob وسوءدده ولذلك كان يا مر‎ 
de ale حاملة‎ Macedo التعلقة به و کانت صحيفة من صحف ازمیر تنتقده‎ 
شديدة فقال « افضل ان اعطي ملیونامن الربالات ولا تکون هذه الحريدة‎ 
قد ظبرت وانا المخطىء ببقاء هذهاتجريدة في عالم الصحافة فتد كان‎ 
» الى إطرائي ولكنني لماحسن مجاملته‎ Me Mele 

و کان محمد علي باشا في بدءامره اميا فتعلم القراءتوهو فى الخامسة 
والاربعين من العمر على ان تعلم‌الذي‌جاء متا خرا عن حينه کان يبين ما هو 
عليه من الجبل في بعض الاسئلة التي كان يلقيما ۰ فذات يوم کانوا يطنبون 
في حضرتهبالصورة التي صنعبا هوراس فرنه الصور المشبور عن نكبة المماليك 
فقال محمد علي باشا « يستطيع هذالمصور ان يصنع صورة اخرى مماثلة 
لبنه الصورة عن نكبة بونابرتللمماليك في مرسيليا » 

و كان محمد علي باشا مع سذاجتهالطبيعية ذا خلقحاد يميل الى الاستقلال 
في الرااي و كثيرا ما كان يجري اموراما انزل الله با من سلطان da‏ على 
اداد مك فلات بو رای فيحديقة قصره زهرة لطيفة من ¢ فصيلة 
الاضاليا فاعجبته كثيرا ply‏ البستانيان بضع تلك الزهرة في صندوقوينقلا 
AS lia A‏ فنهليتمكن من روم نها دام فابدى gu‏ له 
ملاحظته بان الزهرة تذوي اذامنقت‌ولکنه لم يكترث للإحظته فاضطرذلك 


E 
البستاني المسكين الى الطاعة للامر ولا كان من الغد نظر محمد على باشا الى‎ 
سماعلى ساقبا الطويل فامر البستاني ان‎ ty الزهرة فوجدها ذابلة وقد حنت‎ 
يامولاي لایمکنك‎ ٠ بحضر لديه ويجلد بالسوط وبينا هم‌یحلدونه كانيقول‎ 
محمد علی‌باشا‎ Bo وبعد ان‎ Alle كما‎ Ab Sul ei ان‎ 
مليا فيذلكالامر امر بان يكفوا عن‌جلد البستاني ثم انه ارسل اليه هدية‎ 
55) 
واذا كان هذا الخديوي قدبرهن في مواقف عديدة عن شهامة وعزة نفس‎ 

شو كرءاخلاق واذاکان‌قد ابی انيسلمالباب العاني اللاجئين اليه واذا كان 
اليونانيون الذين في مصر قد صينتارواحهم واعراضهم ومقتنياتهم وظلوا 
في مناصهم في اثناء حملة ابرهيم باشاالی الورة فليس ذلك ناجما عن حب 
محرد Sey My dni‏ 

ونشر محمد علي باشا قانونا بنيتار كانه على الحرية ولكنه لم يوضع 
قط موضع الاجراء وكان من جملةموا د ذلك القانون مادة تقضي على 
عظماء البلاد و كبرائها ان بمتنعوا عنمعاقبة ارقائهم بالموت وحدث بعد اذاعة 
هذا القانون بعشرة ايام ان مختار بك‌الني كانت له اليد الطولى في وضع 
ذلك القانون yds‏ وتنظیم بنوده‌غضب على اعرابي يكن Mh‏ 
في خدمته فاماته تحت ضرب السیاط و كان محمد علي باشا يقول le‏ « ان 
ا chal‏ لا وازي شعرة J ly Lee‏ « ولم یکترث القوم في مصر 
للقانون الجديدبلظلوا یعذبون‌النلاحین‌بالاجر الحمي على النار ويغرزون 
المسامير في اذانهم ets‏ بابالسياط وقد اطلق على محمد علىباشا 
من جراء تلك المظالم الحادثة في ايامهلقب « ظالم «Ub‏ 


ولم يكن محمد علي باشا شديدالتدين بل كان كمواطنيه الالبانیین 
يتزيا بالدين في الظاهر ومع ما كانفي القطر المصري من الوساوس الدينية 
dl‏ من المتقدمين الى المنا خرين لم يحجم عن القبض على الححاح عند 
عودتهم منالبيتالحرام واجبارهم‌علیالانتظام في سلك الخدمة الجندية ولم 
يكن شيء من LE‏ يصده عن جمعالمال باية طريقة كانت فكان يقول «ان 
الشء بيجب ان يعامل كما يعاملالس.سم اي ان يداس ويسحق ليخرج 
منه الزيت » وقد جرى على هذا البدا في جميع اعماله الادارية 
وكانت مصر قد دخلت فىحوزةالاتراك منذ عبد السلطان سليم الاول 
الذي افضى اليه AU‏ سنة Veg tory‏ انتقل مسند الخلافة الاسلامية 
من اخر خلفاء العباسیین المتوكل علىاللّه الذي كان مقيما في القاهرة الى 
الساطان سلیم والی ge SUS‏ و ان السلطان سلیم الاول اول من 
لقب من سلاطين ال عثمان بخليفةالاسلام الا ان الحکام الاتراك الذين 
كانوا يرسلون من القسنطينية الى القطرالمصري لتولي الشوءون فيه لم يكن لمم 
من السلطة سوى الاسم ومن النفوذسوى الظل فان اصحاب الامر والنبي 
الحقيقيين في البلاد كابوا البكوات اوالماليك الذين كانوا يستنزفون خيرات 
dU‏ ويمتصون دماء العباد ويحملونهم من المظالم اوقارا تنوء بهم فكانت جميع 
الاراضي ALY‏ الذين لم یکونوایترکون للفلاحين الارفاء سوى قسم 
. سیر من نتااعمالهم وحاصلاتاراضيهم يرد عنهم الوت جوعا 
ولا جاء محمد على باشا وقبض ببديه على ازمة السلطة في بلاد مصر 
وخلف الماليك في ادارة الشوونباشرقبل كل شيء الاستيلاء على E‏ 
المقارات ولم Je oye‏ الغتصيتمنهم الا بمرتب سير یتقاضونه مدی‌الحياة 


ml سا سس‎ Mm A ee ب‎ 23211007 


ولا صار بدا الاغتصاب sofia‏ لارض مه مصر فوض ol a al‏ 
وزراعتبا الى الرعية Lowe‏ ایباهم‌مزارعین ولا كان صاحبا للارض كان 
له ملء التصرف با وكامل الحریةبزراعتبا كيف شاء ومن ثم صاریتدخل 
في امر زراعة ما يرتثيه ملانماويشتريحصة المزارعين OWS‏ التي بریدها۰ 
play‏ ان oe Je‏ كانت تحريادارة تاك الارض ٠‏ فنحيبه انذلك 
كان امرا في غاية الساطةوالفلاح كانينتظر صدور الاوامر اليه بما يجب ان 
E‏ به ارضه وهو حامل معوله اومنحن فوق محراثه وعلى مقربة منه 
جندي تر کي بيده سوط ولم يكناحديعلم اي نوع من الزرع يلقيه في التربة 
تا خر ورود الاخبار من اوروبا علىالخديوي عن اسعار الحبوب في 
الاسواق وعن الاصناف التي تلائمهزراعتبا اكثر من سواهاء وبينا 
الجميع على حب ل الانتظارواذابالنشرات التجارية قد وصلت وفيا الماع الى 
ارتفاع اسعار القطن فيبادر الخديوي‌لساعته الى اصدارالاوامر بتعميم زراعة 
القطن في جميع انحاء Lill‏ وحينئذيسرع حكام النواحي الى اشعار نوابهم 
دامر الخديوي وهوءلاء سلغون IN‏ الاغاوات الذين يوعزون الى 
الحنود المقيمين بين الفلاحين بوضع‌الامر السامي موضع الاجراء وطريفة 
تبليغ الجنود الامر الى الفلاحينمخاطتهم اياهم بلسان السوط على 
ظبورهم وترخيصهم لبم بمباشرةحراثةالارض وزرعبا قطنا ٠‏ ولا يقف الامر 
عند هذا الحد فان القطن or‏ يحتاج الى الماء الني تسقى به التربة 
بواسطة النواعير ولا تكون ادوات‌تلك‌النواعیر المصنوعة من الخشب فيحالة 
LSS‏ من رفع i alll‏ الحال BIS ALI Spas pd‏ الحاضرة الى 
الرجم الاعلی فیرفع واقم الحال من‌الادنی الى الاعلی بالتسلسل حتی 


— NY -一 


ينتبي الى دائرة الخدبوي الخاصة ٠وهناك‏ يقرر bel‏ الخشب والمسامير 
والحبال اللازمة لاصلاح النواعير 

és 0‏ حاجب‌الخديوي الاكبر تدل على المكان 
الودعة فيه تلك الواد و كثيرا مایکون‌الوقت قد فات حینما تصل الیاه الى 
الواضع الراد ريا ویکون القطن o‏ 

ان الفلاحين وان لم يكونواصحاب رقبة الارض لا ينجون من 
دفع الضرائب الباهظة الوضوعة على تلك الارض 

Ss‏ احد المعجبين بالخديوي‌ان الضرائب كانت تتناول كل شيء 
فلم تكن تتحصر Gay‏ حاصلات‌الارض‌بل كانت تعم كل شي*وتوضع 
Nee‏ لقان iS‏ لقان le‏ 
عرق المسكين كان يتحول حتى اخر قطرة منه الى ذهب 

وكانوا يدفعون الى المزارعينالمسا كين ما بصیببم من نتاح الارض 
قراطيس مالية ليقبضوها من الخزينةالخديوية . فیضطرون‌الی قطعباوخسارة 
نلائین او اربعين في BW‏ من قيمتباالاصلية ٠‏ ولم يكونوا يقدرون ان 
يستاعواملابيسم اوادواتهماوالموادالغذائيةالا من مخازن الحكومة GUL‏ باهظة 
حدا Ws‏ محمد علي باشا قد سنشريعة نقضي على سس 
ونواحیا وقراها بالتکافل والتضامن‌من‌جة دفع الضرائب للحكومة 

وا الخدبوي علی > النيل اقنية جديدة واصلح A‏ القدية 
ليزداد مقدار الاراضي الزروعة ويكثرخصبها ٠‏ وعاد محمد علي باشا الى 
ابراز فکرة Jey‏ حيز العمل‌اي ail‏ عاد Au A‏ الخران الم 
عند فرعي النيل في رشيد ES‏ ا لماه del‏ م ن الذلتا ورناء وه 


A oo 


وترع يستطاع بواسطتها ان تسقىالاراضي بطريقة منظمة ومن جملة 
الاعمال الكبيرة التي باشرها الخديوي محمد علي EL‏ ترعة المحمودية المتدة 
ین الاسكندرية والنيل وقد نحزبناءوها في عشرة اشبر سنة ۱۸۲۰ 
وهلك فيا اثنا عقر الف عامل وعکن! Sled‏ ان ode‏ الترعة قد hs‏ من 
الارواح في سبيل بنائها ST‏ ممابذلمن Gell‏ في سبیل‌فتح بلاد النويةالعليا 
والسنلی 

ولم يكن ذلك الخديوي‌الداهية بشاء ان تظل بلاده مضطرةالی 
استحلاب Yee‏ من الخارح فانشاً العامل والصانع والختیرات والماهد 
جريا على ما هو جار عند الشعوب المتمدنة ٠‏ وانفق من سنة ۱۸۲۵ الى 
Au‏ ۱۸۳۰ اربعة عشر مليونا من‌الفرنكات ثمنا للمواد اللازمة لتلك 
العامل والمصانع ولا كان موقعبا فی‌جبات مختلفة من الصعيد والذلتا 
وخصوصا في القاهرة وضواحیها كانت تضم من العملة نحوا من اربعين الفا الا 
ان معظم تلك العامل والصانم لم‌تکن تا تي بالفائدة الطلوبة لان الشعب 
الصري لا مل ابدا الى الصناعة ۰و كان الخدبوي محتکرا صادرات 
القطر الصري برمته و کان بجني من‌ورا» ذلك ار النافم الوفيرة ولاسیا 
عندما يعلم المرء الائمان التي كان يدفعاعند ابتیاعه من الفلاحینحاصلات 
ارضهم ونتاح مواشيهم والامان التي سيعبا با للاوروباوین فكان شتري 
جلد الجاموس مثلا بخمسة وعشرين قرشاوییعه A‏ وخسة وعشرين قرشا 
ويشتري قنطار البن LAUDE‏ قرش‌وییمه بضعف هذا الثين ۰ وقنطار 
القطن بائني قرش وییعه بستمائةقرشوهلم جرا ٠‏ فبو الذي يحدد اسعار 
البيع واسعار الشراء فیخنض الثاني كيف شاء وبرفم الاول بقدر استطاعته 


一-‏ 6 س 


ولم یکن من سیطر عله او مزاحمله ۰ و کانوا بقدرون ربحه السنوي من 
وراء تلك التجارة بثلاثين ملیون فرنك 

ذکرن موارد ثروة الخديويوقدبقي علينا ان نبين طرق استماله لما 

والجهات التی كان يصرفا فیما ‏ ' | 
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pdt‏ الاسطول = المدارس 


لا يخضع الشرقيون الا ad Seas ai‏ الا و عن الاقدمين 
> وترعاهم بعصا من حديد » ينطبقعليهم في كل جيل و كل عصر وقد 
عرف محمد على باشا سر هذا المبدا وادرك ان امتن عضد يستطيع 
الاستناد al Mail I‏ منالاعلاحات التي كان ينوي ادخالبا الى بلاده كان 
الحصول de‏ جیش منم فارادالخديوي ان ine‏ وطنا Ya‏ 
من الماليك الذین لم يكونوا سوىارقاء جيء بم في حدائتيم من البلدان 
العيدة ودريوا على خرض غمرات‌الحروب ۰ اجل إن الامر الدي توخاه 
كان غریا في ob‏ محنوفا بمصاعب يعز تذليلها فان القوم في الديار المصرية 
لم یکونوا قد شاهدوا من قل فلاحامرتدیا Gel‏ العسكري الا ان شدة 
صريمة الخديوي وقوة عزیمته جلت‌یخنض من LS‏ رعیته‌ویخضم تمردها 
ویزیل ما كان بخامرها من الاوهامالواهية و کانت طريقة التحنید فيمصر 
مماثلة كل LVL‏ لطريقة صيدالخيول البرية في غابات امریکا ٠‏ 
تن yy‏ القری ویحیطون CE‏ يدمقون على النلاحین ویو قوم 
rib ys‏ ام وعيالهم تسيروراءهم ذارفة الدموع 

وقد بلغ عدد الحيش الصري‌بيمة الکولونیل سيف al‏ نساوي‌الني 


عاذ فما بعك بدعی یهن اشا ¿Asi‏ الث مقاتل ا منظه‌ون 


i 


PR oil ae de‏ كا الحبوش N‏ پادارة blue‏ من 
الاتراك 
ولم يكن انثاء الاسطول المصري يخلو من التعجب ولامیما في مشل 

تلك البلاد السائد Gd‏ الحبلوالعادات القديمة السخيفةفانمهندسا منمبندسي 
البحرية الفرنساوية يقال له السیو دی‌سیریز ي صبر ساحل‌الاسکندرية اي 
يصعبدنو السفن‌منه مسلحة منيعة وفي ۰ حریران سنة ۱۸۳۷ خرح Au‏ 
المسلحة سبع سفن من الطبقة الاولی‌وسنینتان cag‏ الثانبة ¿te ¿Us‏ 
سفينة اخرى مختلفة الطراز ومر كب بخاري وکان‌فی EN‏ 
مدفعا و ۱۰۲۷۲ بحارا 0 

وكانت تلك SL‏ الحدیتمحرکا لحمود الافكار وخمود wal‏ 
ل و فى القطر المصري فسشيدت معاهد عديدة للعلم تقاطراليها 
بناء الخاصة من ul orales Na‏ قد سيقوا جبرا اليا 
لان الخرافات السائدة على عقو ل العامة كانت تجعلهم ينفرون من كل شىء 
Lele‏ الخديويةمدةطويلة تجري الرزق على طلبةمدارسما 
bitsy Ley‏ لبم لیشابروا Je‏ تحصیل العلم برغبة واختیار 

als‏ محمد علي باشا نفسهبتنشيط الرعية لاحرازالعلم بتعلم القراءة 
وهو في الخامسة والاربعين من العمررجاء الا بر ىاحدا با نف من تلقي 
العلم وادخل ثاني انجاله الى المدرسةالبحرية ۰ ومع ذلك لم يكن محمد 
غ Ul‏ من ae‏ الجبات کیرالاکتراث لتعلیم وال‌دارس فسنة 
Wwe‏ اختار من مدرسة اللغات ثلاثةشبان من ابرع الطلبة وانتدیپم لان 
ES‏ طباخين في تصره ۰ وسن ة ۱۸۳۷ انشا طسب (ee‏ بدعى 


ت سوه AA FRCRES n‏ لمم مس مات وس سم سیم 


كرت سير alle hd‏ في‌مکان يقال 1 Zn‏ 

ans‏ عشر سنوات نقلت الى لقاهرة وقد کان ذلك الجبد الذي 
بذله محمد علي باشا لاعادة ol lola‏ الذي فقدها منذ مدة طويلة ٠‏ 
معتبرا في انظار المسلمين التعصبين جبادا يقارنه الكفر SUL‏ ارادةالحق 
سبحانه وتعانی ٠‏ وكثيرا ما کانوابضطرون في المستشفيات الى ربط 
بعض الرضی باسرتهم واجارهم علىرغم منيم الى الرضى بالتداوي 
لاعتبارهم ان ذلك الامر من BULA‏ ۰ ولم يكن نفور الناس من 
الانتظام في سلك الحندية يقل عن‌نفور Br‏ من 9 

ولو شئنا تعداد م اتأه محمدعار باشا من الاعمال الخطيرة في القطر 
المصري لادى بنا نفس الكلاء pts oe‏ ذلك ك الامر 
صحائف u‏ ولكتنا Ds‏ عند هذا الحد ونكتفي Ov‏ نین للقاری* Nes‏ مر 
بيأنه ان محمد علي باشا بستوجب ان يطلق عليه التاريخ اسم معيد الحيأة 
الى مصر ومحدد 59 » و کان هذاالشديوي اسعد حظا من مولاه السلطان 
محمود الثاني اذ انه تيسر له انيجريما شاءه من CHEM‏ دون ان یقوم 
في وجبه مثل العقبات التي قامت في وجبه ذلك السلطان ٠‏ والسبب في 
ذلك ان مصر لم يكن YS‏ كما كار في تركيا في ايام السلطان محمود 
الثاني هيئة اجتماعية نخر عظامپاسوس الفساد وعبثت بها ايدي الاحزاب 
ومزقتها برائن الفتن ولم يكن فيمصرتقاليد قديمة يعتصمون باهداب Lb‏ 
ولا ماض dow‏ يفاخرون به بل کان .ت شعب اسلامي = بحو u‏ 
ملابين ننس ساط erie‏ زعيسم وساقهم على هواه بعصا rere‏ ۱ 
وقد عالح محمد علي باشا ان ينشىء من Ge pall‏ شعبا بنفس الذرائمالتی 

4 


تذرع بها السلطان محمود N‏ * فکلاهما فصد ان ينفخ روحا جديدة 
في جسم هامد كاد البلی يعبث بهو كادت الاوهام والتفلید تصیره اثرا 
. بعد عين وقد احرز محمد على باشاافضلية لم بحرزهامولاه الساطانفاختار 
من الاوروبيين اختصاصيين يعاونونه على اجراء الاصلاح الذي كانيبتغي 
اجراءه وکان محمد علي باشا يقول« ان محمودا لبس الزي الافرنجي 
Bh‏ بعل ol‏ £3 وتيت لاا قري dp A‏ 
س افرنجي « وهذه العبارة تكفي لوصف هذين الرجلين وصفا جليا وتبين 
ple‏ الذي من del‏ ثبت بعد موت‌محمد Je‏ معظم SUN‏ تمت 
في ايامه | 0 


ازشاء dnde‏ الخرطوم = kur slag‏ باشا 


ذکزنا قبلا ان حوادث سوریا ومالقبه محمد علي باشا من الفشل فى 
بعثته التي قادها اليها نحله ابراهيم باشاالمشبور وقفت سدا منيعا e‏ 
ومنذسنة۰ Gehe At‏ رکید کب‌الشاريم العظيمة الخارجية حتى أنه لم 
بعد يفتكر بالسودان الا حین يعوزهالمال فيعمد الى استحلابه منبا و کان 
ذهب النيل الازرق شغلا شاغلا له فصحت عزيمته على الذهاب بنفسه 
٠‏ ومعه جماعةمن البندسین والمعدنينالىوادي طومات التي كان يعتبرها دائها 
كنزا لبلاده الا ان احباط. مساعيهوخيبة اماله وزيادة نفقات استخر e‏ 
التبر e‏ الستخرح منه لم تا تهبالفائدة التي كان يتوخاها ومع ذلك 
لم تزايل مخيلته تلك الاوهام AB all‏ 

واذا لم يكن محمد Je‏ باشاقدادرك ضالته المنشودة من رحلته الى 
السودان من de‏ استخراح القناطیر المقنطرة من النضار فانه اتى امرا جليلا 
5 انشاء مدينة الخرطوم ٠‏ وقد عين‌الخديوي موقععاصمة السودانالحديدة 
عند ملتقى النيلين في اجمل موقع في الدنيا ٠‏ عند مدخل الطريقينالنهريين 
اللذين يمكنان من الصعود الى بطاح‌بلاد الحبشة او التوغل في افريقيا 
الاستوائية عند طرف ذلك ll je‏ وذلك الحسر العظيم Ge Kall‏ 
بحر من الرمال والمنتبي في الاسكندريةوالقاهرة والرابط Ue‏ لا يزال نصفه 


محبولا بالعالم الق oa‏ والشعوب المتسكعة في ظلمات الجبل بالشعوب 
الستنيرة بمصاییح الرقي والعمران‌وسنة۰ ۱۸۳ لم بکن ES S qu‏ حقیر في 
الوضع الذي شیدت‌علیه فیما بعد مدينةما عتمت ان .صارت في مدة وجيزة 
نضم عشرات الالوف من السکان 

و كان لفتح السودان نتيحة اخری‌علمية كان العلماء منذ الازمنة القديمة 
يديرون رحی el‏ عليما اي معرفةينابيع النيل فان هذه القضية الهمةانتهی 
الى حلبا المبندسون الذين قدموا معالخديوي او كادوا ينتبون من حلا ۰ 
بطريقة كان من ورائها فائدة تذ كرفيعالم العلم 

و كاز ت‌قوی ذلك الفائحالداهيةقد رزحت تحت اثقال الشيخوخة 

والشاق 5 doll‏ عن وفرةالاعمال 

وفي شهر نمور سنه ART‏ شخص محمد علي باشا الى عاصمه الساطنة 
العشمانية ليوعدي لولاه الساطان مايجب عليه من الاكرام والاحترام والاخلاص 
فاستقبل في القسطنطينية استقبالاحافلاجدا Gb‏ بالملوك dus‏ على ما كان 
لذلك الرجل من النزلة العالية عندالساطان و کبار رجال حکومته ولکن‌ما 
ی ین ان تبدلت واصحمعامه في العاصمه Wty‏ حتی انه احب 
التعحيل فى مغادرتها والابتعاد عنا ٠‏ والسبب في ذلك ان محمد علي باشا 
الذي cil‏ شبرته الافساق وامتدصداها في جميع الانحاء كان كالمعيدي 
خلم يکد عظماء الدولة يدنون منهويخالطونه ويرون فيه شيخا هبا اكل 
الدهر عليه وشرب ونقضت مرتهالايامحتى ارتفع برقع الوهم عن rel‏ 
وشاهدوا الحقيقة واستبدلوا التعظيم بالتحقير ٠‏ ولم يا نفوا من جعم 
oh‏ يشعر بما كانوا یفتکرون به عنه وماعتم السلطان ان اظبر له البرودة وما 


— or — 


لبث رجا لحكومته ان عالنوه بالقحةفلم ير ذلك الشيخ الجليل بدا من 
الاسراع في العودة الى مصر وقدتولاءالتنوط وعبثت به الکا بة والم به 
الضعف وكان اخر عمل ame‏ اتاءالخديوي محمد علي باشا في le‏ 
الطويلة ترا سه الحفلة التي جرت في نيسان سنة ۱۸۶۷ بحضور القناصل 
واربعين الفا من المتفرجين وبين قصف المدافع لوضع الحجر الاول من خزان 
انيل ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم يعد لممن‌شفل شاغل سوى الاهتمام بالاسفار 
or ió‏ الرحلات وفی‌شبر شباط Au‏ ۱۸۹۸ برح فحا ة القاهرة 
منحدرا الى الاسكندرية ومنها امتطی‌متن البحر ميمه جزيرة مالطة ثم فصل 
عنها منطلقا الى نابولي فاستقبل فيبااستقبالا حافلا للغاية ٠‏ ویینا هو في تلك 
امدينة انتبی اليه با فتنة شبر شباطالتي‌جرت في فرنسا وسقوط الملك لوس 
فيليب ء نالعرش فحينئذ جاشت في‌صدر الخديوي مراجل الغضب وقال 
من الفتضی على جميع العبال والملوكوالاقيال ان يكونوا متكافلين متضامنين 
وجعلته الدعوى ينادي بانه سيزحف في مقدمة جيوشه على مرسيليا ليفتح فرنسا 
ويعيد الى سريرها لويس فيليب صديقهوحليفه ٠‏ فعلم جميع الذين كانوا 
يسمعونه بفوه بمثل ذلك الكلام انتلك الصدمة التياصابته على اثرسقوط 
لويس فيليب اجبزت على ما كان قديقي له من Jal‏ 
وفي ۲۷ ادار Br‏ خديوي مصر الماخرة الفرنساوية « الاسکندر» 
وعاد الى مصر وهو على جانب عظيم من ضعف الجسم والعقل ولا بلغ 
الاسكندرية لم يقو على مغادرتبالاشتداد وطاة WW‏ عليه فنزل في 
سراي راس y‏ على شاطىء البحرولم بعد في duly‏ ذرة من العقل وفي 
شر تشرين الاول o‏ الی القاهرة ووضعوه في فصر شبرا 


ez‏ ۲ 1 سئة ١845‏ حائت منبة ذلك الرجل العظيم lad‏ انفاسه 
المعدودة وهو فيالثمانينمن العمرفارقمحمد علي باشا هذه Gall‏ دون ان 
OG‏ احد لوفاته GY‏ القوم کانواینتظرون مثل HS‏ الحادث وبعد 
وفانه‌بیومین احتفلوا 3 القاهرة بمناحتهاحتفالا La‏ لاغاية يليق بمقامه وقد 


سبق نا القول: ان الاحوال قضتعلى الباب العالي بترك USS‏ القطر 
الصري الى محمد علي Ub‏ وسلالتهبطريق الوراثة ولم ببق لحكومة 
القسطنطينيقسوى حقوق‌السيادة الاسميةوتنصيب بعض الا مورين الکبارواصح 
الخديويون منذ ذلك الحين يتصرفون‌في البلاد تصرف SW‏ المستقلين 
وعبرت مصر في عبد خلفاءمحمدعلي باثا الاولين دورا من الحد 
الحقيقي فكان العلماء الفرنساویون‌ینقبون عن اثار الفراعنة القديمةويعنون 
Are‏ رها لعن = ارت يلكا UI BEER A‏ 
Lily‏ متحف بولاق واحرز فرديناندي لسبس معاضدة عزيزي مصر سعيد 
Jal Lil‏ باشالانشاءترعة السویس 
وافتضی ذا لك الشروع الخطیرعشر سنوات«۱۸۱۹-۱۸۰۹»وملنا 
عظیما من الال ۰ وقد دشنت الترعةفي ۱۷ تشرين الثاني سنة ۱۸۹۹ 
الامبراطورة اوجيني قرينة ن‌ابولیون‌الثالث عاهل الفرنساویین وبعد ذلك 
الحادث من اهم الحوادث فی‌التاریخ‌الام ولا بخنی ان التحارة كانت قد 
تحولت عنالبحر التوسطبعد | كنشافخريستفورس کولبوس لامريكا ya‏ 
ذلك au A‏ الواصل el‏ والشرق الاقصى ٠‏ وقد كان 
ذلك الشروع بمثابة عودة الحياة الىمصر بعدما كادت تفارقبا ولكن لم 


يكن ذلك الامر لفائدة الدولة العثمانيةومعلوم ان دكن ¿sil aan‏ 
الاتراك وهي تذكر انبا في القرون‌التوسطة كانت على جانب عظيم من 
اليسر والاقبال والخصب oe‏ كان يخفق في Yet‏ لواء الدولة العريية 
وما قلناه عن القطر المصري يمكننا قوله‌عنا! بلاد العرية والقطر السوري 
وبلاد ما بين | لنبرين واصبحت مصرفي ذلك العبد عاصمة ساطنة عظيمة 
وقد تمكن ضابطان انكليزيان يقال لاحدهما سبيك وللاخر بایکرمن‌انجاز 
عا سنا له ينابيع النيل وذلك من‌سنة۱۸۰۸ الى سنة YATE‏ واراد اسمعيل 
اشا ان ينشر لواء سلطنه فوق تلكالاقاليم المكتشفة حديثا وفي بضع 
سنواتاصحت بلاد السودان الشرقيةوالوادي الاعلى لذلك النبر الكبير 
as‏ مصرية تمتد الى خط الاستواءولم به ض‌علی مصر pat‏ من العصور 
حتی في عبد الفراعنة انفسپم ای توت ما aah‏ في عبد العزیز 
اسمعیل باشا (۱۸۷۳) ۱ = 

وسکر اسمعيل باشا بخمرة‌العظمة فاضاع‌التعقل والاعتدال واراد 
ان ew‏ القاهرة عاصمة تليق بساطنة كبيرة فاشر فيا اعمالا جسيمة غیرت. 
وجا كل التفییر وفي الوقت عینه‌ساقت العجز علی‌مالية الحكومةالمصرية 
فاضطر الخديوي الى بيع ۰۰۰ ۱۷سپم كانت له في ترعة السویس 
فاتاعتبا منه LAGI‏ الة ملیون فرنك‌ومند Goll e‏ صارت NEN‏ 
مع فرنسا ذات 5 saña Ja odin‏ 

ثم ان سياسة اسمعيل W lth‏ ليةعادت الى اقلاق خواطر دائنیه 
EA‏ ا فل ن مولن هال 


de ws Sly ادخلا التوفير‎ o ds رشرس‎ galt ب دي لینیر‎ 
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Ll as وطا‎ Jn أن‎ UL Jr des > de all الحكومة‎ dl 
ففاوضت فرنسا وانكلتر الدولة‎ Aii في اول نیسان‎ les عليه‎ 
العثمانية مفاوضة عنيفة اللبجة افضت الى خلع اسمعيل باشا واستبداله بابنه‎ 
توفیق وحينئذ عاد المراقبان الماليان الى منصبهما‎ 

و کان في اثناء ذلك ان قدتا لف في مصر حزب hs‏ شديد 
النفود بزعامة Br‏ اشا وغايته اتقاذالبلاد من كل نفوذ اجنبي وتقرير 
AA‏ وتحارية ومالية LEE‏ 
معظمیم الى مهاجرة البلاد وذاق‌الذین‌بقوا فها مرارة البوان 

وعادت فرنسا وانکلترا المی التداخل في شوءون مصر وارسلنا من 
لدنهما اسطولا مشتر كا الی‌الاسکندریةفکان من وراء وصوله الى ذلك الثفر 
هیحان شديد في الشعب وفي ١احزيران‏ سنة ۱۸۸۲ حدث dil‏ في 
حي من احياء تلك المدينة بين‌المصريين والاور بيين فبحم الاولون 
على الاخرین واوسعوهم ضرب‌اوائخنوهم جراحا ونوا بيوتهمفالتجا 
فريق کبیر منهم الى السفن الانكليزبةوالفرنساوية وحینثذ شرع عرايي باشا 
بقیم الاستحکامات حول الاسكندرية 

وفی ۵ تموز اشعرت الحكومةالانكليزية الحكومة الفرنساوية BY‏ 
فوضت الى الامیرال بوشان . سيمور أن يوجه الى المصريين بلاغا اخیرا لیتوقنوا 
عن تشبيد تلك الاستحکامات وتبيئةمعدات الدفاع واذالم بلعنوا لنطوق 
ذلك البلاغ اضطر الىاطلاق Je pla‏ استحكاماتهم LS‏ عما اذا 
كانت قد انفذت مثل ذلك البلاغ الى الاميرال کونراد A ee ٠‏ 
وصرحت بانها تا + ى الاشتراك فيمثل ذا كالبلاغ 'وفي التداير العنيفة التي 


-一 0 人 一 


تدبرتها LAGI‏ حتی‌ان مجلسالنوابالفرنساوي لم يرخص باحتلال ترعة 
السويس احتلالا عسكريا 

وفي ٠١‏ تموز ارسل البلاغالانكليزي الى الحكومة المصرية فلم 
تحاوب عليه بشيء وفي ۱۱ منه عندالساعة dell‏ صباحا بداوا باطلاق 
المدافع على مدينة الاسكندرية ٠‏ ولم‌يك" 7 Ja‏ حتی ضحت افواه 
الدافم في الاستحکامات pall‏ التي كانت تقابلهابالمئل ۰ وعند الساعة 
dul JI‏ ونصف الساعة دخلت BU‏ مدرعتان انکلیزیتان al its‏ 
جنود انكل وعادت LSI‏ الی‌محارپا والامن الی نصابه 

واحتازت بوغاز السوس نود أ خری بقيادة السیر غارنت ولزلي 4 
وبددوا بسولة شمل جيش عرابیباشا في موقعة التل الكبير في ۱۳ 
JA‏ ویعد oo gay‏ القاهرة ومنذذلك الحین حتی Lay‏ هذا Jy Y‏ 
الانکلیز محتلین القطر الصري 

ولم یتمکن الانکلیز في مدةقصيرة من MN‏ على البلاد 
الصرية كلا اذ انه في الحين الذي كان فيه الحزب الوطنی الصري قد 
G‏ لقع ماق 3 التدخل الاجنبي كان التحار الوطنيون cpl‏ بر او أو نالنخامة 
في السودان مضطربي البال من ازدیادالنفوذ الاوروبي في بلادهم والتف 
حولهم بعض القبائل للانتصار لبم وقام‌رجل نوبي من دنكله يقال له محمد 
احمد وادعى الهدوية NE‏ حولهجماعة ممن یذهبونمذهبه ويرونرا به 
وناصره زعماء السنوسیین فدعا الناس‌الی الحباد و كان قبل ذلك الحين 
معتزلا عن معاشر البشر ومقيما فى جزيرة صغيرة في الثيل و کانت‌عندهم 
تفوح منه رائحة القداسة ظ 
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فارسلت الحكومة المصريتجنودالمقاتلته فظفر بهم وقطع نظامهم ولا 
رسخت اقدام SÓN‏ في القاهرةسيروا بعوثا abd‏ الممدي فاصایبا ما 
اصاب الحنود المصرية من قبا ٠واحاطت‏ عصابات عديدة من انصار المبدي 
بغردون باشا المنفذ الى الخرطوم لتولي‌قيادة الحملة المصرية ولم تتمكن 
النجدة المرسلة لخلاصه من الوصولاليهقبل فتك اعدائه به ٠‏ فان الاهلين 
خانوا الحنود المصرية الانكليزيقومكنواالممدويين من دخول المدينة والتتکیل 
بحنود الانكليز القليلي العدد و كان ذلك au,‏ ۱۸۸۵ ۱ 
وبقيت بلاد السودان boy‏ من‌الزمان في ايدي النخاسيين و كان من 
وراء ذلكالامر YW AGE SU ie‏ قابضة بايديها على ازمة الشوعون 
في القطر المصري فلم تادر الی‌الاهتمام اهتماما BE‏ بضربالمهدوية 
الضربة القاضية لثلا تفلت من Alias‏ الذريعة التي تذرعت با 
وکن Ja‏ اذلك ان قد هدات‌الافکار بعد ذلك الغليان الصناعي 
وعمدت فرنسا صاحبة الامر والنبي في الكنغو السفلى الى تجبيز ie‏ 
بقيادة اليوزباشي مرشان فوضت اليهااجتياز افريقيا من المحيط SEH‏ 
الى البحر الاحمر ART‏ وادي النيلفي السودان وب لاد فاشودا فلت 
AGI e‏ 1 من القاصد السربةالضاة وراه ذلك الشروع وا ف 
سم الحكومة المصرية فتح السودان‌الصري i‏ ذلك الامر ثلاث 
سنوات من الزمان انفق في انام امبالغ جسيمة من الال وسنکت فیبا 
دماء غزيرة وقد تولى so‏ لجیوشفیا کشنر بش A‏ و الارد كتشئر وسنة 
۲ طرد الپدیون من ن دنکله ‏ وسنة ۱۸۹۷ من بربر وفي اول ابول سنة 
۸ اضرمت wold‏ كة نائية في م درمان امام الخرطوم اندحر فيا 


بو امد 


امبديون واخسذت poy‏ الخرطوم وتقوضت ار کان سيادتهم 

4 ووصل البوزباشي مرشان مع رجاله‌الی فاشودا فقامت الحكومةالانكليزية 
باسم مصر التي كانت قد استولتعلى تلك البلاد zu‏ طويلة بعدافتتاحها 
پا منذ vo‏ سنة وطلت الى فرنساالخروج من فاشودا فلم تشا الحكومة 
الفرنساوية ان تباشر حربا طاحنة فيمثل تلك الاحوال واوعزت الى بعثة 
مرشان ان تغادر فاشودا فامتثلت للامروواصات اکتشاف‌الاراضی حتىانتبت 
الى اوبوك والبحر الاحمر بعد ان‌اجتازت بلاد الحشة 

ورمم على يد انكلترا ما تداعی‌من صرح الدولة المصرية ولا نبغي 

الاغفال عن مطامع الحزب الوطني الصري وهمته وتذکره اعمال عرابي 
اشا وما بحریه من الاعمال الداعیةالی‌استقلال مصر وما يلقاة من التشجيع 
بعد نجاح فتيان الترك في عاصمة‌السلطة العثمانية لان مصرا لا تزال 
معتبرة ولاية منجملةالولايا تالخاضعة للدولة الشانية والحاصلة على بعض 
الامتيازات تحت ولاية (LG‏ من‌سلالة محمد علي باشابتوارثون الحكم 
ا عو وات 
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